
عصام شعبان

تتصل جــريــمــة شـــارع الــرشــيــد فــي قطاع 
ــو المــســاعــدات 

ّ
ة، حــيــث اســتــهــدف مــتــلــق

ّ
غــــز

ــم،  ــتــلــوا عــن عــمــد، بــتــكــريــس ذاكــــرة الألـ
ُ
وق

الــنــزوح والتجويع  بما فيها من مــفــردات 
والحصار والدمار. وتتضمّن استراتيجية 
وأن  الإرادة،  كــســر  الــعــســكــريــة  إســـرائـــيـــل 
منذ  جـــرى  مــا  عــلــى  الفلسطينيون  يــنــدم 
يــحــاولــوا  وألا  الأول،  أكــتــوبــر/تــشــريــن   7
تكراره، وصولًا إلى التسليم بأن صعوبة 
العيش تحت الحصار أفضل من فقدان كل 
سبل الحياة. لذا؛ يفرض الاحتلال المعادلة 
سيواجِه  بالقصف  يمت  لــم  مــن  الحالية: 
ــذاء، وإذا حــــــاول تـــجـــاوز  ــ ــغـ ــ الـ نــقــصــا فــــي 
بالبحث عن طحين فسيسقط في  الجوع 
إلــى دوائــر الخطر والخوف،  كمين يعيدُه 

ولن يجد من يداوي جروحه.
الهدف النهائي لهذه الاستراتيجية إعادة 
والجغرافي،  السياسي  المشهدين،  تشكيل 
وتمهد لذلك بحرب تشمل البنية النفسية 
تريد  لا  إذ  الــقــطــاع،  لــســكّــان  والاجتماعية 
التحتية فحسب،  للبنية  الانهيار  تحقيق 
لكن لمجمل الجسد الفلسطيني، أشخاصاً 
ــا، ردّاً عـــلـــى عــمــلــيــة 7  ــبـ ومــجــتــمــعــا وشـــعـ
أكــتــوبــر، وفـــي مــحــاولــة لــتــحــويــل مظاهر 
القوة والفخر والقدرة )المقاومة( إلى مشهد 
مغاير يبدو خلاله اليأس والعجز وإهدار 

المهدي مبروك

 واســـــعٌ من 
ٌ

ــرّ يــــوم المـــــرأة الــعــالمــي وطـــيـــف مــ
الاستغلال  نير  تحت  يــرزحــن  العالم  نساء 
والحروب. تحظر نساء  والقسوة  والحيف 
ة تحديداً مثالًا متوهّجاً لهذه المعجزة: 

ّ
غز

وإرادة  بــاطــش  استيطاني  اســتــعــمــار  قــمــع 
النسوية  الحركات  هي   

ٌ
ة

ّ
قل تلين.  لا  صلبة 

ــارات مــســانــدة إلــى نساء  الــتــي أصـــدرت إشــ
ة. ومع ذلك، كان طعم هذا العيد للمرأة 

ّ
غــز

ة.
ّ
ً في مذاقه المرّ على معاناة نساء غز

ّ
دال

ــات نــســائــيــة عـــديـــدة  ــركــ تــعــجــز حـــــــواسّ حــ
فـــــي الــــعــــالــــم عـــــن الــــتــــقــــاط وجـــــــع الـــســـنـــاء 
ــمٌ عــن  ــ ــاجـ ــ  نـ

ٌ
ــز ــجــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــات، وهــــــو عــ

ــذي يــخــضــعــن لـــه خـــال عــقــود  الــتــشــريــط الــ
 
ّ
تربيتهن لها خلال  التي خضعن  التنشئة 
 عـــن حــلــقــات الــنــضــال 

ً
، فـــضـــا

ّ
وتــعــلــيــمــهــن

ضنه.
ُ

الجمعوي أو الحزبي الذي خ
ارتــبــطــت نـــشـــأة الــحــركــة الــنــســائــيــة شــديــد 
الاستغلال  أشــكــال  بالكفاح ضــد  الارتــبــاط 
الـــرأســـمـــالـــي. ومــــع ذلـــــك، انـــحـــرف الــنــضــال 
 
ّ
ــا حــــن حــــوّلــــن قــضــيــتــهــن ــقــ الــــنــــســــوي لاحــ

 الــتــعــبــئــة هــي الــنــضــال ضد 
ّ

الــتــي تــســتــحــق
 .

ّ
عليهن الرجال  ط 

ّ
وتسل الذكورية  الهيمنة 

ــرّة فــي مــثــل هـــذا الــيــوم  لــقــد اجــتــمــع، لأول مـ
من سنة 1908، ما يناهز عن خمسة عشر 
ألف امرأة أميركية للتظاهر من أجل ثلاثة 
مطالب كبرى، هي  تقليص ساعات العمل 
ى 

ّ
 الانتخاب. ولقد تبن

ّ
وأجــور عادلة وحــق

الــحــزب الاشــتــراكــي الأميركي هــذه المطالب 
مــدافــعــا عــن جــعــل هـــذا الــيــوم عــيــداً وطنياً. 
ته المناضلة اليسارية 

ّ
ثم ما لبث حتى تبن

كلارا زتكن التي نادت به يوماً عالمياً سنة 
انــعــقــاد  بــمــنــاســبــة  فــــي كــوبــنــهــاغــن   1910
مؤتمر الــنــســاء الــعــامــات. وجـــرى إحــيــاؤه 
التالية  أول مرّة يوماً عالمياً للنساء السنة 
ــدان عــــديــــدة، عـــلـــى غــــــرار ســويــســرا  ــلــ فــــي بــ
اه 

ّ
وألمانيا والنمسا والدنمارك، قبل أن تتبن

الأمم المتحدة سنة 1975 أول مرّة واعتباره 
يوماً عالمياً للمرأة.

يْ من 
َ
، عان

ّ
لا أحد ينكر أن النساء، أينما كن

الاضطهاد الذكوري في مجتمعاتٍ إنسانيةٍ 
عديدة، حقباً طويلة. ومع ذلك، يحتاج الأمر 
إلى كثيرٍ من التنسيب. في سياقاتٍ عديدةٍ 

سميرة المسالمة

لم تختلف الشعارات الثورية التي يرفعها 
الـــســـوريـــون فـــي إدلــــب وريــــف حــلــب، وهــي 
)جبهة  الــشــام  تحرير  مناطق حكم جبهة 
النصرة سابقاً(، عن التي عادت منذ أشهر 
بصوت قوي تؤرّق نظام الرئيس السوري 
ار الأسد في السويداء ودرعا، وبعض 

ّ
بش

ــرة أجـــهـــزتـــه  ــطـ ــيـ ــتــــي تـــحـــت سـ المــــنــــاطــــق الــ
 تزامن التظاهر في 

ّ
الأمنية وقمعها. ولعل

للمطالب ذاتها، ومن نظر  أنحاء مختلفة 
يمكن القول إنها متشابهة، أو أن بعضها 
تخدم بعضاً، يوضح أن المجتمع السوري 
ــهـــداف وحــدتــه  ــتـ لا يـــــزال عــصــيّــا عــلــى اسـ
الشعبية التي عملت أطراف عديدة )منها 
السوري(  الــصــراع  في  لة 

ّ
متدخ أو  محلية 

عــلــى زعــزعــتــهــا واســـتـــدراجـــهـــا إلــــى خــانــة 
الاحتراب الطائفي، أو القومي. وسواء كان 
ــد أســبــاب وحــــدة الــشــعــارات  الــتــنــســيــق أحـ
مـــع اخـــتـــاف الــجــهــة المـــرفـــوعـــة ضــــــدّه، أو 
السوريين  لإدراكـــات  نتيجة طبيعية  جــاء 
الممارسة  الانتهاكات  الصمت عن  مخاطر 
بــحــقــهــم مـــن جـــهـــات الأمـــــر الــــواقــــع، يــؤكّــد 
الثورة وأسبابها  أهــداف  ثبات مشروعية 

والحاجة إلى استمرارها. 
وإذا كــان شــعــار الــحــريــة مــن كــل الأطـــراف، 
وبـــوجـــه كـــل الـــســـلـــطـــات، لا يـــــزال صــالــحــا 
ــإن تــأكــيــد وحـــــدة الــشــعــب  لاســـتـــخـــدامـــه، فــ
اته الدينية  السوري، بكل قومياته وانتماء
والمــرجــعــيــة، يــشــكــل حــجــر الأســـــاس الـــذي 
فــي مواجهة  الوطنية،  الــدولــة  عليه  تــقــوم 
الذي يميز  الثري  التنوع  مشروع تصفية 
ســـوريـــة، لمــصــلــحــة المــجــتــمــع »المــتــجــانــس« 
الذي عمل عليه الرئيس السوري، أو الذي 
المتستر  الحاكم، سواء  ديكتاتورية  يخدم 
بعلمانية الحزب الواحد، كحال الأسد، أو 
الدينية،  السلفية  أيديولوجية  من  القادم 
كـــحـــال أبــــي مــحــمــد الـــجـــولانـــي، وكــاهــمــا 
ــة لــتــطــويــع  ــيـ ــنـ ــديـ ــة الـ ــظـــومـ ــنـ اســــتــــخــــدم المـ
الأفكار الشعبية، واستخدامها أداة قمعية 
لمــصــلــحــة أهــــدافــــه الــســلــطــويــة، لاســتــمــرار 
ــنــــاس واســتــغــالــهــم،  هــيــمــنــتــهــمــا عـــلـــى الــ
فــحــيــث يــســمّــيــهــا الــنــظــام قـــانـــون الـــدولـــة، 
الــنــصــرة، ومـــن هــم تحت  تسميها جــبــهــة 
عباءتها سراً أو علانية، »حكم الشريعة«.

الــســوريــون ضد  الــتــي يعلنها  المــواجــهــة 
الأنــظــمــة الحاكمة بــقــوة الــســاح والــدعــم 
مــواجــهــة  فــي حقيقتها،  هـــي،  الــخــارجــي 
ــــورة الــســوريــن  ــــع مـــا آلــــت إلـــيـــه ثـ مـــع واقـ
ــارس/  ــتــــي انـــطـــلـــقـــت مــــن درعـــــــا فــــي مــــ الــ
سلمية  شــعــبــيــة  ثــــورة  وهـــي   ،2011 آذار 
ــة وحـــقـــوق  ــ ــرامـ ــ ــكـ ــ ــادي بـــالـــحـــريـــة والـ ــ ــنـ ــ تـ

داود كتاّب

ــدوان والإبـــــــــــادة عــلــى  ــ ــعــ ــــ ــرار ال ــمــ ــتــ مــــع اســ
ة، 

ّ
ــاع غــــــز ــطــ ــــي قــ ــعـــب الــفــلــســطــيــنــي فـ الـــشـ

اختراق  إلــى  التوصل  متوقع  غير  أصبح 
فــي المــفــاوضــات غير المــبــاشــرة بــن حركة 
ــــال الإســـرائـــيـــلـــي، يــوفــر  ــتـ ــ ــمـــاس والاحـ حـ
ــة لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي  ــادئــ ــهــ الـــبـــيـــئـــة الــ
والشعوب العربية والإسلامية لأن تحتفل 
بــشــهــر رمــضــان المـــبـــارك. ومـــن المــتــوقــع أن 
تنتقل الأنظار إلى مدينة القدس المحتلة، 
وبـــالـــذات إلـــى الــحــرم الــقــدســي الــشــريــف/ 
ــــذي ســيــكــون محط  المــســجــد الأقـــصـــى، والـ
أنـــظـــار الــعــالــم، لمـــا لـــه مـــن قــدســيــة خــاصــة 
لملايين  وبالتأكيد  مسلم،  مــلــيــاري  لنحو 

المسلمين في فلسطين التاريخية.
اســتــبــق المــحــتــل الإســرائــيــلــي الــصــعــوبــات 
الـــتـــي ســتــواجــهــه فـــي الـــقـــدس بـــعـــزل وزيـــر 
بن غفير،  إيتمار  المتطرّف  الداخلي،  الأمــن 
قــرارات تنفيذية متعلقة بما سيجري  عن 
ــرح رئـــيـــس الــــــوزراء  فـــي الأقــــصــــى، كــمــا صــ
ــن يــتــم  ــ ــاهـــو، بــــأنــــه لـ ــيـ ــنـ ــتـ الإســــرائــــيــــلــــي، نـ
ــع قــيــود عــلــى دخــــول بــاحــات المسجد  وضـ
الأقــصــى فــي شهر رمــضــان. يقول الجانب 
بدخول  الاحتلال سيسمح  إن  الإسرائيلي 
ــانـــت تــصــلــي فــي  ــتـــي كـ الأعــــــــداد نــفــســهــا الـ
السابق، وهنا سندخل في  »الأقصى« في 
حرب الأرقام، حيث التقديرات الإسرائيلية 
مختلفة كثيرا عن التقديرات الصادرة عن 
مــجــلــس الأوقـــــــاف الإســــامــــي فـــي الـــقـــدس، 
الــذي أصــدر بياناً مهماً يعالج كــل الأمــور 
سيجري  وبما  الفضيل،  بالشهر  الخاصة 
ــقـــدســـي الـــشـــريـــف/ المــســجــد  ــرم الـ فــــي الــــحــ
الاعتكاف،  ذلــك موضوع  الأقصى، بما في 
وهــــــــو الــــــــــذي تــــرفــــضــــه إســـــرائـــــيـــــل جــمــلــة 
ــال إنـــه سيسمح بــالاعــتــكــاف  وتــفــصــيــا. قـ
أسبوع،  كل  والجمعة من  الخميس  ليلتي 
كــمــا ســيــتــم الــســمــاح بــالاعــتــكــاف فـــي آخــر 
عشرة أيام من شهر رمضان، والتي تشمل 
يــؤمّ فيها الأقصى  التي  الليلة  القدر،  ليلة 

مئات الآلاف من المصلين.
الثاني  الله  العاهل الأردنــي، عبد  اجتمع 
)الــعــائــلــة الــهــاشــمــيــة صــاحــبــة الــوصــايــة 
على المقدّسات الإسلامية والمسيحية في 
الــقــدس(، وهــو الــذي تدير حكومة بــاده، 
من خلال وزارة الأوقاف الأردنية، شؤون 
الأقــصــى، اجتمع أخــيــراً مــع نـــوّاب العرب 
في الكنيست الإسرائيلي، للتشاور بشأن 
ـــب الانــــفــــجــــار فــي 

ّ
ــول لـــتـــجـــن ــلـ أفـــضـــل الـــحـ

الــكــرامــة، بــمــا فــي ذلـــك الــهــرولــة للحصول 
عــلــى المـــســـاعـــدات هــربــا مـــن شــبــح الــجــوع، 
بالقلق.  ويصيبها  الأنــفــس،  يكسر  الـــذي 
الجسد  تمزيق  الاحتلال  يريد  وسياسياً، 
الانقسامات  وزيــادة مساحة  الفلسطيني، 
ف المواجهة 

ّ
سياسياً واجتماعياً بما يخف

معه، وأن تبتعد فئاتٌ عن أي فعل جماعي، 
ويبقى الهمّ فردياً، فتنهار معها إمكانات 
سع الفوضى 

ّ
تنظيم المجتمع وإدارته، وتت

الــتــي يمكن معها إحــكــام الــســيــطــرة وشــل 
يــدفــع الاحــتــال باتجاه  الإرادة. وعــمــومــا، 
انهيار  وليس  الاجتماعي،  النظام  انهيار 
وإبعاد حكومة حماس  السياسي  النظام 

في القطاع فقط.
قــبــل جــريــمــة 29 فــبــرايــر/شــبــاط المــاضــي، 
التي خلفت ما يزيد على 118 شهيداً 760 
جــريــحــا ضــمــن آلاف يــنــتــظــرون شــاحــنــات 
 

ّ
الشاق البحث  يوميات  كانت  المــســاعــدات، 
تفاقمت  الأزمــة  لكن  مستمرّة،  الطعام  عن 
خلال الشهر الماضي، تزامناً مع مفاوضات 
لــلــضــغــط،  وأداة  ــة،  ــ ــدنـ ــ هـ إلــــــى  ــل  ــتــــوصــ الــ
 .%50 بنسبة  المــســاعــدات  مجمل  انخفض 
وفي بعض الأيام لم تمر سوى 20 شاحنة، 
من معبري كرم أبو سالم ورفح، كما انقطع 
وصــــول المـــســـاعـــدات إلـــى الــشــمــال مــنــذ 23 
يناير/ كانون الثاني، بحسب وكالة إغاثة 
وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين )أونروا(، 
قبلها.  الإغاثة  قوافل  استهداف  تكرار  مع 

ص فرص مداواة 71 
ّ
النظام الصحي، وتقل

ألــف جريح داخــل القطاع وخــارجــه بحكم 
الحصار، ذلك كله بجانب إحساس بالفقد 
لـــدى أهــالــي مــا يــزيــد عــلــى 30 ألـــف شهيد 
مــســجــلــن، غــيــر مَــــن لـــم يــجــر إحــصــاؤهــم 
تــــحــــت أنـــــقـــــاض المــــــنــــــازل وفـــــــي مــــســــارات 
النزوح المتكرّر من منطقة إلى أخرى تحت 
القصف، واكتشاف ما تبقى من أجسادهم، 

من دون التعرف على هوياتهم.
يــن 

ّ
يـــــراد فـــي هــــذا المــشــهــد مــعــاقــبــة الــغــز

ــات أنــهــم  ــبــ ــــوان، وإثــ ــهـ ــ ــــورة الـ ــار صــ ــهــ وإظــ
يــواجــهــون المــأســاة وحــدهــم، بــا مساندة 

ذكر، حتى في مواجهة الجوع. ومع هذه 
ُ
ت

الصورة، يتبدّد الأمل أو اعتزاز بالصمود 
والفخر بالمقاومة، ويتبدّل بتكريس الألم، 
والإحساس باليأس وصولًا إلى الهزيمة 
قبل  ونــفــســي،  اجتماعي  مستويين،  على 
المـــســـتـــويـــن، الـــعـــســـكـــري والـــســـيـــاســـي. أو 
بمعنى آخــر، يهدف الاحتلال إلــى إحــداث 
هزيمة نفسية وشعور بالخيبة والحسرة 
 جرى، 

ً
بــأن هناك خطأ والــنــدم، والتسليم 

الفلسطينيون  يــتــجــرّأ  أن  يجب  كــان  ومــا 
ــذا؛ تــســتــعــرض إســرائــيــل  ــ ــة. لـ ــقـــاومـ فـــي المـ
ــا تــــكــــرار  ــهـ ــنـ قــــصــــداً جـــــرائـــــم وحــــشــــيــــة، مـ
الإغــاثــة  وقــوافــل  المستشفيات،  اســتــهــداف 
والتجمّعات التي تنتظر المساعدات، لأنها 
تــريــد إيـــصـــال رســـالـــةٍ إلـــى كـــل المــنــحــازيــن 
بأنكم عاجزون  المصير،  تقرير  إلــى خيار 
ومـــنـــهـــزمـــون، وتــــوجّــــه الـــرســـالـــة نــفــســهــا 
إلــــى كـــل مـــن يــســانــدهــم، فـــي حــــربٍ أوســـع 
ة، تقودها إسرائيل 

ّ
مــن أراضـــي قطاع غـــز

وحـــلـــفـــاؤهـــا وتــســتــهــدف بــســط الــهــيــمــنــة 
وهــزيــمــة ثــقــافــة المــقــاومــة، ضــمــن مــشــروع 
إمـــبـــريـــالـــي تـــقـــلـــيـــدي. ولا تــنــفــصــل حـــرب 
التجويع عن صور الضغط على المقاومة 
إلى أقصى درجة، ووضعها في اختيارات 
كــلــهــا صــعــبــة، الـــقـــبـــول بــهــدنــة مــؤقــتــة أو 
استمرار أشكال العدوان المختلفة، وبينها 
ــدّة، منها  الــتــجــويــع، والــــذي نــفــذ بــطــرق عــ
على  والتحريض  »أونـــروا«  على  الهجوم 

قــطــع تــمــويــلــهــا، وتــعــطــيــل أعــمــال الإغــاثــة 
والمـــنـــاصـــرة، وكـــذلـــك نــفــي وجــــود هيئات 
ـــى تـــوزيـــع 

ّ
تـــابـــعـــة لـــحـــركـــة حــــمــــاس تـــتـــول

المساعدات. ولإبعاد  »أونروا« و»حماس« 
مــعــا، طــرحــت خــيــارات عـــدة، منها إسقاط 
 المشكلة، 

ّ
ــوّاً، والـــذي لا يــحــل المــســاعــدات جـ

الأمــر  بسياسة  القبول  عبر  يكرّسها،  بــل 
الواقع، واشتراطات الاحتلال، فيما يتعلق 
بكمية المساعدات أو نوعيتها، وتوقيتها. 
 الجميع عملياً 

ّ
ويشير هذا المشهد إلى أن

م بالأمر الواقع الذي تفرضه تل أبيب، 
ّ
يسل

بما في ذلــك منع وصــول المساعدات جواً 
وبحراً وبرّاً من دون اشتراطاتها.

ــع شـــجـــب وإدانــــــــة ومـــعـــارضـــة لــفــظــيــة  ــ ومـ
لـــحـــرب الـــتـــجـــويـــع، يــغــيــب مـــوقـــف عــمــلــي 
يــضــغــط فـــي اتـــجـــاه وقــــف الــجــريــمــة الــتــي 
ــــداف عـــســـكـــريـــة وســـيـــاســـيـــة،  ــأهـ ــ تــتــصــل بـ
منها التهجير، والذي أصبح عملياً خيار 
مئات الآلاف، بعدما أصبح القطاع طارداً 
لمتطلبات  الأدنــــى  الــحــدّ  يفتقد  لــلــســكــان، 
 عـــن كــونــه يــمــهّــد لــفــرض 

ً
المــعــيــشــة، فــضــا

القطاع، على مستويين،  قــوى جديدة في 
سياسي واجتماعي، لملء الفراغ، ويحاول 
معالجة الأزمة الإنسانية، ويتولى تنظيم 
القطاع، وفي ذلك تأتي محاولات  شــؤون 
بالحياة  كيانات وشخوص تعود  تلميع 

إلى ما قبل 7 أكتوبر.
)كاتب مصري(

تحفل بها خصوصيات المجتمعات بأشكال 
مــخــتــلــفــة، ولا يــمــكــن وضــعُــهــا فـــي نــمــوذج 
بشكلٍ  الأدوار  تتقاسم  أن  يــحــدُث  مــوحّــد، 
نــســويــةٍ على  ً على هيمنةٍ 

ّ
دال يــكــون  يــكــاد 

عالم الرجال. في حالاتٍ أخرى، يبدو أن الأمر 
تــواطــؤٍ، يبدو ظاهرياً فيه أن  لا يخلو مــن 
الهيمنة للرجال، غير أن حقيقة الأمر مخالفة 
ــى الــعــوالــم  لـــهـــذه المـــظـــاهـــر، فــمــا إن نــلــج إلــ
 حقيقة 

ّ
الداخلية، حتى تبدو النساء يهيمن

 يمتلكن مفاتيح 
ّ
على مجالات عديدة، فهن

، على غرار قرار الزواج 
ً
المسائل الأكثر حيوية

والمــلــكــيــة والــســلــطــة. تــثــيــر أعــمــال المغربية 
هذه  بشأن   

ً
مربكة أسئلة  المرنيسي  فاطمة 

النماذج التي تنسب أحكاماً مسبقة عديدة، 
خصوصاً بشأن المرأة المسلمة. ومع ذلك، ما 
زالت دراسات أنثروبولوجية منغمسة في 
تتبّع أشكال الهيمنة الجنسية في مختلف 
المجتمعات، ولربما وجدت مجتمعات خالية 
القائمة  الهيمنة  مــن  ــواع  أنــ أيّ  مــن  تــمــامــا 
تيارات  لذلك ظلت  الاجتماعي.  النوع  على 
نسوية كثيرة، غربية تحديداً، إما مناهضة 
لهذه الخصوصيات العربية المسلمة، وإما 
»نسوية غربية بيضاء«،  مطالبة بإلحاقهن بـ
رة النسوية ما 

ّ
على غرار ما ذهبت إليه منظ

بعد الكولونيالية، قاياتري سبيفاك. 
هذه النسوية التي ابتكرت قاموساً خاصّاً 
الــتــحــرّك الاحتجاجي لا   مهمّاً مــن 

ً
وســجــا

تولي أيّ اهتمام للأبعاد الإثنية أو الوطنية 
 الــنــســاء مــن تلك 

ّ
أو الــطــبــقــيــة، فــهــي تــجــتــث

العوالم وتجندرهن في تجريد كوني. ولم 
 رائــدات هذه التيارات 

ّ
يكن من المصادفة أن

النسوية المنتفضة على النسوية البيضاء 
إثنيات مختلفة،  إلى  »ملوّنات«، منتميات 
ــوّر الــغــربــي  ــتـــصـ ــعــــات«، حـــســـب الـ ــابــ أي »تــ
الــرأســمــالــي. وقـــد شــكّــل ذلـــك انــشــقــاقــا على 
تها النساء 

ّ
تقاليد الحركة النسوية، كما خط

الغربيات الــبــيــضــاوات.  مــع انـــدلاع الحرب 
أكتوبر الماضي،  بــدايــة شهر  فــي  ة 

ّ
غــز على 

ت أصوات النساء اللواتي ساندن حركة 
ّ
ظل

ة تــحــديــداً، استثناءً. 
ّ
المــقــاومــة، أو نساء غــز

ــعـــات أمــيــركــيــة  ــامـ ــيـــدات جـ ــمـ وتــــعــــرّضــــت عـ
 لاحــقــا 

ّ
ــن ــادهـ عـــديـــدة لــضــغــوط قـــويـــة، مـــا قـ

إلى الاعتذار أو الاستقالة أو الإقالة. تمثل 
جوديت  الفيلسوفة  الجندرة  رة 

ّ
منظ حالة 

كل  لتشمل  وتوسّعت  للجميع،  المواطنة 
المناطق السورية، ومرّت بمراحل عمرية 
ومجتمعية  ثــقــافــيــة  جـــذريـــة  وتـــحـــولات 
تــعــود لتخبو تحت  أن  قــبــل  وســلــطــويــة، 
صوت المدافع والقصف، وتترك الساحات 
للصراع المسلح والمرجعيات الأيدلوجية 
والــقــومــيــة، والارتــهــانــات الــخــارجــيــة، أي 
ــتـــدراك لــعــمــل سابق  إنــنــا الــيــوم أمــــام اسـ
 فتح ملفاته، والعمل على إزاحة 

ّ
استحق

ما لحق به من زوائد واجبة الاستئصال 
العمل  الوطنية وعلى أســس  الــقــوى  بيد 

المشترك والتنسيق المجدي.
بــد مــن ملاحظة المتغيرات  المــقــابــل، لا  فــي 
الثورة  الدولية، فقد خسرت  على الساحة 
ــة خـــــــال 13 عــــامــــا مـــــن عـــمـــرهـــا  ــ ــــوريـ ــــسـ الـ
وحدانيتها بوصفها حدثاً يومياً يتصدّر 
الأخـــبـــار الــعــالمــيــة، وخـــرجـــت ســـوريـــة بكل 
مات 

ّ
العمل في منظ أولويات  مآسيها من 

المــجــتــمــع الـــدولـــي لأســـبـــاب عـــديـــدة، ليس 
خـــارجـــيـــة فـــقـــط، بــاعــتــبــار تـــعـــدّد جــبــهــات 
الــحــرب المــفــتــوحــة عــالمــيــا، وأهــمــهــا الــحــرب 
الروسية على أوكرانيا، والصراع الداخلي 
فــي الـــســـودان، والآن الــحــرب الإســرائــيــلــيــة 
ة ومــداخــات إيـــران عبر وكلائها 

ّ
على غـــز

المــلــيــشــيــاويــة فــي الــيــمــن والـــعـــراق ولبنان 
وسورية، وكذلك توالي الأزمات والكوارث، 
ــال  ــ ــتـــي قــطــعــت أوصـ ــة كــــورونــــا الـ ــ مــــن أزمــ
الــدول نحو عامين  التواصل بين مختلف 
متتاليين، إلى الكوارث الطبيعية من زلازل 
وطوفانات وبراكين، زادت أعداد الضحايا 
والمــحــتــاجــن، وكــســرت حــواجــز السياسة 
لمــصــلــحــة الإغـــاثـــة، كــمــا حـــدث فـــي الـــزلـــزال 
ــة )قــهــرمــان  ــوريــ الـــــذي أصـــــاب تــركــيــا وســ
ــرايــــر/ شــــبــــاط 2023،  ــبــ فــ  6 فــــي  مــــرعــــش( 
وتجاوز عدد ضحاياه خمسين ألف قتيل 
وعشرات آلاف الجرحى وتدمير كامل لمدن 
وقرى، وحظي النظام السوري خلاله على 
الأميركية  العقوبات  سلسلة  قطع  فرصة 
والــغــربــيــة والــعــربــيــة المــفــروضــة عليه، ولا 

يزال يستثمر ذلك عربياً على الأقل.
في مكان مقابل للأسد، استطاع الجولاني 
ــــب )بـــعـــد انــســحــاب  ــــذي ســيــطــر عــلــى إدلـ الـ
مـــريـــب مـــن مــقــاتــلــي حـــركـــة أحــــــرار الــشــام 
الــتــي كــانــت »مــحــســوبــة« عــلــى المــعــارضــة 
السورية عام 2017( أن يشكل إمارته التي 
كــانــت إحــــدى المــنــاطــق المــشــمــولــة بــاتــفــاق 
خفض التصعيد من الــدول الراعية لمسار 
ــران، تــركــيــا( معتمداً،  أســتــانــة )روســيــا، إيــ
بــريء  إقليمي غير  مــن جــهــة، على صمت 
تجاه توسّعه وتماديه على فصائل كانت 
مـــارس، مــن جهة  مدعومة مــن تركيا. كما 
ــرة 

ّ
ثــانــيــة، إحــكــام قبضته الأمــنــيــة المــتــســت

والعبادة  التعبير  حرية  وضمان  القدس 
 الــجــمــيــع فــــي الــــوصــــول إلـــــى دور 

ّ
وحــــــق

عبادتهم، وأهمها المسجد الأقصى.
ــل الـــتـــجـــهـــيـــزات المــســبــقــة  ــ ــن، رغــــــم كـ ــ ــكـ ــ ولـ
ــزال مــجــهــولًا  ــوارات المــســتــمــرة، لا يــ والــــحــ
لـــلـــجـــمـــيـــع كـــيـــف ســـتـــتـــصـــرّف قــــــوى أمـــن 
نقاط  الاحتلال في مواقع عديدة، ومنها 
عـــبـــور الــفــلــســطــيــنــيــن مـــن بـــاقـــي الــضــفــة 
ــقـــدس؟ ثـــم كــيــف ستكون  الــغــربــيــة إلـــى الـ
الأوضــــاع عــلــى أســــوار الــقــدس، مــن حيث 
القديمة؟  البلدة  لدخول  المنع  أو  السماح 
وأخيرا كيف سيجري التعامل مع المصلين 
فــي أبـــواب المسجد الأقــصــى الــذي يشارك 
مع  فــي حمايتها  المسلحين  غير  حــرّاســه 
بالسلاح  المــدجّــجــة  الإسرائيلية  الشرطة 
والـــتـــي تــفــرض مــواقــفــهــا بــالــقــوة. ولــيــس 
ليلتي  إسرائيل  ستتعامل  كيف  ا 

ً
معروف

الــخــمــيــس والــجــمــعــة المــوافــقــتــن 14 و15 
مارس/آذار مع المعتكفين في الأقصى. هل 
سيجري، مرّة أخرى، اقتحام دور العبادة 
الــتــي تشمل 144  داخـــل ســاحــات المسجد 
القديمة  البلدة  أراضــي  دونــمــا، أي دوس 
أم تمتنع عن ذلك؟ ويبقى السؤال الأكبر: 
والمسلمة  العربية  الــدول  كيف ستتعامل 
فــي شــهــر رمــضــان مــع اســتــمــرار الــعــدوان 
الشعب  وحــرب المجاعة الإسرائيلية ضد 
ة، فـــي حــــال اســتــمــرّ 

ّ
الــفــلــســطــيــنــي فـــي غـــــز

أو  ت 
ّ
مؤق اتفاق  دون  الحالي من  الوضع 

دائم لوقف إطلاق النار.
دخل العدوان الإسرائيلي شهره السادس، 
ولـــــم يــســتــطــع تــحــقــيــق هـــدفـــيـــه المــعــلــنــن، 
ــر المـــــوقـــــوفـــــن الإســــرائــــيــــلــــيــــن مــن  ــريــ تــــحــ
مــدنــيــن وعــســكــريــن لـــدى حــركــة حــمــاس، 
طون، 

ّ
ولــم تنته »حــمــاس« كما كانوا يخط

في حين دفع الشعب الفلسطيني والحجر 
الفلسطيني والمؤسسات الثقافية والدينية 
والـــتـــراثـــيـــة الــثــمــن الــبــاهــظ لـــهـــذا الـــعـــدوان 
الغاشم الذي تجاوز كل الخطوط الحمراء، 
ــة جــنــوب  وأصـــبـــح يــرتــكــب، كــمــا قــالــت دولــ
أفــريــقــيــا، حـــرب إبــــادة. الــوضــع فــي الــقــدس 
موقوتة،  قنبلة  فلسطين  وبــاقــي  الــشــريــف 
 عن 

ّ
تــبــقــى هـــادئـــة فـــي حـــال امــتــنــع المــحــتــل

ــزاز المــــصــــلــــن وســــمــــح لــلــمــســلــمــن  ــ ــفـ ــ ــتـ ــ اسـ
بــالــعــبــادة والــــوصــــول إلــــى أقـــصـــاهـــم، وقــد 
ــال رفـــضـــوا  ــ تــنــفــجــر فــــي وجـــوهـــهـــم فــــي حـ
نصائح الحكماء وانقادوا وراء المتطرّفين، 
فأيّ من هذين السيناريوهين سيحدُث في 

شهر رمضان، وخصوصاً في القدس؟
)كاتب وإعلامي من الأردن(

بلغ عدد النازحين في رفح مليوناً ونصف 
مــلــيــون، يــتــجــمّــع آلاف مــنــهــم فـــي انــتــظــار 
من  يرتحل  إليهم من  المساعدات، وينضم 
الــشــمــال والـــوســـط، ويــجــتــازون المــخــاطــرة 
 لــحــبــوب 

ً
بــحــثــا عــــن كـــيـــس طـــحـــن، بــــديــــا

الـــحـــيـــوانـــات وأعـــافـــهـــا الـــتـــي اســتــخــدمــت 
ح طعاماً، لكن هذا »التكيّف« 

ُ
لخبز لا يصل

لــم يعد  الــحــيــاة  للبقاء على قيد   
ً
مــحــاولــة

ومــصــوّرة  مكتوبة  تــقــاريــر  ر 
ّ
تــحــذ ممكناً، 

من أن علف الحيوانات كاد ينفذ، ويعاني 
معظم السكان انعدام الأمن الغذائي بسبب 
منع وصول المساعدات والبضائع، وكذلك 
تدمير مــصــادر إنــتــاج الــغــذاء فــي القطاع، 
وتــعــثــر إمــكــانــات الــتــنــقــل بــن مــنــاطــقــه إن 

رت بعض السلع.
ّ
توف

المياه   لتأمين 
ٌّ

 يوميٌّ وشــاق
ٌ
وهناك روتــن

والــطــعــام، وفــرصــة الاســتــحــمــام إن أمــكــن. 
ــد كــل ذلــك المشهد بتفاصيله مــن قتل 

ّ
يــول

وتــجــويــع، ونــقــص الــخــدمــات الــضــروريــة، 
ــا بـــالـــغـــضـــب والمــــــــــرارة والـــعـــجـــز،  ــاسـ ــسـ إحـ
اليوم  بشأن  السكان  بين  الأسئلة  ويطرح 
الــســابــق عــلــى الــحــرب، ولــيــس الــيــوم الــذي 
ترتسم  أن  الاحــتــال  ويــريــد  يليه فحسب. 
ــاة الــــجــــســــديــــة والـــنـــفـــســـيـــة  ــ ــانـ ــ ــعـ ــ صـــــــور المـ
التحرّر،  في  الأمــل  من  بــدلًا  والاجتماعية، 
 ،

ً
وأن تسجن فــئــاتٍ فــي دوائـــر الألــم طويلا

بين تفاصيلها الجوع والبحث عن الدواء 
انهيار  مــع  الطبية، خصوصاً  والــخــدمــات 

، وهي التي ذهبت بعيداً،  ً
ّ

باتلر استثناءً دال
قت خارج السرب حين دانت أخلاقياً ما 

ّ
وحل

قامت به إسرائيل واعتبرته بلا مبرّر. ورغم 
طت 

ّ
أنها دانت أيضاً حركة حماس، فقد سل

عليها حملات إدانة واسعة وصلت إلى حد 
ت عموماً 

ّ
التهديد، ولكنها رغم ارتباكها، ظل

محافظة على موقفها الأخلاقي، ولم تذهب 
إلى تشريع ما يجري من حرب إبادةٍ بشعة.

حقيقة  الخصوصيات  هــذه  كــل  تحجب  لا 
ة حالة نادرة لا تخلو من 

ّ
أن النساء في غز

 ضحايا 
ّ
مــعــضــات أخــاقــيــة وأدبـــيـــة، فــهــن

ــمـــاريـــة الاســـتـــيـــطـــانـــيـــة،  ــعـ لــلــهــيــمــنــة الاســـتـ
له،  ــرّاء ذلــك تعسّف لا نظير  وقــد نالهن جـ
وأشـــكـــال غــيــر مــســبــوقــة مــن الــتــنــكــيــل. ومــع 
ــر، لأشــكــال  ــ ذلــــك يــتــعــرّضــن، بـــن حـــن وآخــ
الرجالية  الــذكــوريــة  الهيمنة  مــن  مختلفة 
داخــــــل المــجــتــمــع الــفــلــســطــيــنــي ذاتـــــــه. وقـــد 
نبّهنا في سبعينيات القرن الماضي المفكر 
الــفــلــســطــيــنــي هـــشـــام شـــرابـــي مـــن خــطــورة 
تــنــاســي هــــذه المـــســـألـــة، حـــن نــحــت مــفــهــوم 
البنية البطريركية لتفسير إخفاقات حركة 
الـــتـــحـــرّر الــفــلــســطــيــنــيــة والــعــربــيــة عــمــومــا، 
وهي التي تقدّم سردية ذكورية عن النضال 

والمقاومة الفلسطينيين.
ة الفرصة لنحت 

ّ
ستمنحنا الحرب على غز

ــــرورة قــائــمــة على  مــفــاهــيــم قـــد لا تــكــون ضـ
ابستيمياء غربية. 

)أكاديمي ووزير تونسي سابق(

بحكم الــشــريــعــة عــلــى الــقــاطــنــن فــي إدلــب 
وسائر مناطق سيطرته، ومن خلال ذلك، 
أو تــحــت تــلــك الأحــــكــــام، نـــاهـــض مــطــالــب 
الــثــورة فــي الــحــرّيــات الــعــامــة، والــخــاصــة، 
ــقـــوق المــواطــنــيــة،  ــيـــة، والـــحـ والــــدولــــة المـــدنـ
وهـــي المـــعـــادل لمــا فعله الــنــظــام مــن تقييد 
لــلــمــواطــنــن مـــن خــــال قـــانـــون الــــطــــوارئ، 
ولاحـــقـــا قـــانـــون مــكــافــحــة الإرهــــــاب، أي إن 
إمــــــــارة الــــجــــولانــــي اســـتـــخـــدمـــت أســـالـــيـــب 
الحكم الأمني نفسها لتثبيت حكمها على 
الـــنـــاس، وتــشــكــيــل دويــلــتــهــا داخــــل الــدولــة 

السورية وعلى نهج سلطتها.
ــة الــشــعــبــيــة المـــتـــجـــددة، مـــع كلا  ــهـ المـــواجـ
نـــظـــامـــي الأســــــد والــــجــــولانــــي، تــنــبــع مــن 
عنها  عبّر  التي  نفسها  الثورية  المطالب 
ــون، والــــــذيــــــن يــــحــــيــــون ذكـــــرى  ــ ــوريــ ــ ــســ ــ الــ
ــالـــث عــشــر  ــثـ انـــطـــاقـــة ثـــورتـــهـــم لـــلـــعـــام الـ
على التوالي، ولكنها هذه المرّة مع وعي 
مسبق للأثر السلبي لما يشكله الاعتماد 
الــدول التي يمكن  على الارتهان لمصالح 
أن تــلــوّح لهم بــالــدعــم، أو الاحــتــواء لهذه 
المـــظـــاهـــرات، وهـــو مـــا تــعــبّــر عــنــه لافــتــات 
المظاهرات الشعبية في كل من السويداء 

ودرعا وأرياف حلب وإدلب.
وفي المقابل، لا يمكن تجاهل هذا التناغم، 
في طرق الرد أو تجاهل الرد الذي تنتهجه 
ــن الــســوريــة فـــي نــظــام  كـــل مـــن أجـــهـــزة الأمــ
ــــن الـــعـــام فـــي حــكــومــة  الأســـــد، وجـــهـــاز الأمـ
الــجــولانــي، على المــظــاهــرات الــتــي تتوسّع 
ــة، تــلــك  ــ ــــوريـ ــــسـ ــــي المــــحــــافــــظــــات الـ ــا فـ ــاعـ ــبـ تـ
الــردود التي تتشابه إلــى درجــة التطابق، 
ــراف أعــــلــــى الـــســـلـــطـــات بـــوجـــود  ــ ــتــ ــ ــن اعــ ــ مـ
ــهـــات عــنــد  ــة لـــــدى هـــــذه الـــجـ ــاء فــــرديــ أخــــطــ
خصوصاً  الأمــنــيــة،  وظيفتها  ممارستها 
ما  »هـــذا  والتعذيب  بالاعتقال  يتعلق  مــا 
قـــالـــه الـــجـــولانـــي، أخـــيـــراً، وقــــد ســبــقــه إلــى 
ذلــــك الأســــــد«، إلــــى الــتــمــسّــك بــهــا كــيــانــاتٍ 
تحمي وجود الأنظمة، وكأننا أمام إمارة 
خرجت من عباءة إمارة، وكلاهما يحاول 
الزمن،  بتمرير  الشعبي  الغضب  مواجهة 
الممنهج  التجويع  أو  المــلــل،  والــرهــان على 
يصدر  بيان  لكل  يمكن  الثائرة.  للمناطق 
من الفاعلين على الأرض أن يلقى تعاطفاً 
ومــنــاصــرة مـــن الــســوريــن الأحــــــرار، لكنه 
حتماً يحتاج إلى كيان سياسي يستثمر 
ــاع الــشــعــبــي، ويــعــمــل من  ــمــ فـــي هــــذا الاجــ
أجله، وتحت رقابته، للمضي إلى التغيير 
المنشود وإقامة الدولة الديمقراطية، وفي 
ظل اعتقاد الغالبية بغياب هذا الكيان، أو 
لأهمية  القائمة  الكيانات  تجاهل  ظل  في 
مـــا يــصــدر عـــن الــشــعــب، والــعــمــل مـــن أجــل 
محسوبيات  عــن  بــعــيــداً  مــطــالــبــه  تحقيق 
المـــمـــوّلـــن، يــبــقــى الـــســـؤال كــيــف يــثــمــر هــذا 

الحراك أو من يستثمر به؟ 
)كاتبة سورية(

تفتيت الجسد الفلسطيني في حرب التجـويع

الحركات النسوية وغزةّ

إمارة الأسد الصغرى

الأقصى خلال رمضان 
في ظل العدوان

مع إدانة حرب 
التجويع، يغيب 
موقف عملي 

يضغط في اتجاه 
وقف الجريمة

النساء في غزّة حالة 
نادرة لا تخلو من 

معضلات أخلاقية 
وأدبية، فهنّ ضحايا 
للهيمنة الاستعمارية

المواجهة الشعبية 
المتجددة، مع 

كلا نظامي الأسد 
والجولاني، تنبع من 

المطالب الثورية 
نفسها التي عبرّ 
عنها السوريون

آراء

معن البياري

كان الذي شهده مهرجان برلين السينمائي الأسبوع الماضي بشأن فلسطين باهراً. 
كان انتصاراً لها على المنظور الصهيوني، المتحكم )ربما( في رؤية السلطة في ألمانيا 
وفي  والفنون.  بالثقافة  هناك  المعنيّة  النافذة  القوى  وكــذا  الفلسطيني،  الموضوع  في 
لم  تاها، هذه وتلك... باختصار، 

ّ
تلق التي  المشهودة  الهزيمة  البناء كثيراً على  الوسع 

يكن في مقدور إدارة المهرجان، رفيع المكانة بين تظاهرات السينما في العالم، وكذا 
أمـــام حضور  أن تصنع شيئاً  الألمــانــيــة،  الحكومية والمحلية  لــه،  الــداعــمــة  المــؤسّــســات 
الكوفيات الفلسطينية على أكتاف فنانين وضيوف ومدعوين في المهرجان. وقد مثل 
هذا الحال، وكــذا الدعوات في أثناء فعاليات المهرجان، وقف الحرب في غــزّة. وهذان 
التظاهرة  على  القائمون  يستحسنهما  ولا  برلين،  في  السلطات  تطيقهما  لا  أمـــران 
ي )نصرة أوكرانيا وذم إيران مُباحان 

ّ
السينمائية الكبرى، ليس بزعم أن المهرجان فن

في دورات سابقة(، وإنما لأن الانتصار لعدوان إسرائيل على الشعب الفلسطيني في 
غزّة مقيم في مدارك هؤلاء، قناعة بأنّ دولة الاحتلال تدافع عن نفسها. وقد أصاب 
إلــى مناسبة  أقــرب  إلــى أن حفل ختام المهرجان كــان  البيك في ذهابه  الزميل سليم 
تضامنية عالمية مع القضية الفلسطينية، فكلماتٌ فيه قوبلت بالتصفيق، وقد هاجمت 
الإيطالية  الممثلة  التحكيم  لجنة  فعلت عضو  ما  على  غـــزّة،  في  إسرائيل  تقترفه  ما 
ما جائزة 

ّ
جازمين ترينكا، والنجمان الأميركيان، بن راسل وجاي جوردان، اللذان تسل

فيلمهما وهما يرتديان الكوفية الفلسطينية، وسمع الحضور من بن راسل أنهما مع 
الحياة وضد الإبادة، ويناديان بوقف إطلاق النار. وهتفت الفرنسية السنغالية ماتي 

م جائزة الدب الذهبي عن فيلم وثائقي لها، أنها تقف مع فلسطين.
ّ
ديوب، وهي تتسل

ليس هذا المشهد عاديّاً، ولا سيما أنه في برلين، حيث الحكومة الأشدّ دعماً لإسرائيل 
في العدوان الجاري. وليس عاديّاً من صحافةٍ يفترض فيها شيءٌ من الحياء، عندما 
سائل )!( مديرة المهرجان عن سبب اختيار الممثلة 

ُ
نعرف أنّ صحيفة محلية هناك ت

مع  ــعــت، 
ّ
وق التي  وهــي  التحكيم،  للجنة   

ً
رئيسة نيونغو،  لوبيتا  المكسيكية،  الكينية 

آخرين، على رسالة إلى الرئيس بايدن، تطالبه بالضغط على إسرائيل لوقف إطلاق 
النار. ولا يُقابَل بغير السخرية أن تضطر وزيرة الثقافة الألمانية، كلوديا روث، إلى 
أخـــرى« جائزة  أرض  فيلم »لا  نيْل  الختام، عند  فــي حفل  عــن »تصفيقها«  الــدفــاع 
قت للمخرج الإسرائيلي، يوفال أبراهام، وليس 

ّ
أفضل فيلم وثائقي، بالقول إنها صف

بسبب  بالاستقالة،  الصحافة  طالبتها  أن  بعد  عــدرا،  باسل  الفلسطيني،  لشريكه 
إرهــاب  تهاجم  و»لـــم  لإســرائــيــل«  عميقة  كراهية  »حملت  الحفل  فــي  ألقيت  كلماتٍ 
إلــى وقف  ألمانيا  الحفل،  الفلسطيني عـــدرا دعــوتــه، فــي  حــمــاس«. وكـــان بديعاً مــن 
تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، وكان عظيم الأهمية من أبراهام إدانته، أمام الحضور 
»نظام الفصل العنصري« الذي يعانيه الفلسطينيون، مشيراً إلى »عدم المساواة بينه 

ه إلى وقف إطلاق النار في غزّة.
ُ
وبين زميله عدرا في الضفة الغربية« وكذا دعوت

مــن شــواهــد وفــيــرة على انــتــصــار فلسطين فــي مــهــرجــان بــرلــن الاســتــفــزاز الــذي 
الأحــاديــة«  »الانــتــقــادات  فيه من  »تتبرّأ«  بياناً  صدر 

ُ
ت إدارتـــه، وجعلها  استشعرته 

لإسرائيل في أثناء فعاليات العروض وحفل الختام الذي أعلنت الوزيرة فتح تحقيقٍ 
في الذي جرى فيه )!(. وجاء عظيم الدلالة أن يرفض المدير الفني للمهرجان، الإيطالي 
لهما  بيان  فــي  بيرانسون،  مــارك  الكندي  البرمجة  مــع مــســؤول  كــارلــو شــاتــريــان، 
»اللاسامية سلاحاً وأداة لغايات سياسية«. كأنه لم يكن مهرجاناً عالمياً للسينما، 
ها بين المنتصرين لقيم العدالة ولفلسطين وقوى الإسناد الأعمى 

ُ
بل معركة ساحت

هؤلاء  ويمثل  للجمال،  مخلصون  يهود(  )بينهم  انون 
ّ
فن أولئك  يمثل  لإسرائيل، 

سياسيون وإعلاميون ألمان ذاقوا هزيمة في هذه التظاهرة السينمائية العالمية في 
بلدهم أشدّ من التي لقيها نظراءُ لهم في معرض فرانكفورت للكتاب في أكتوبر/ 
مزّق بريطانية صورة 

ُ
تشرين الأول الماضي. على صلة بالذي أدهشنا في برلين، ت

اللورد بلفور، في كلية في جامعة كامبردج، لأنه »السبب في خسارة الفلسطينيين 
وطنهم«. تقول الفيلسوفة الأميركية )اليهودية( جوديت باتلر )1956( إن الحادث 
حة. 

ّ
في غزّة إبادة جماعية، وإن أحداث 7 أكتوبر )آلمتها كما قالت( فعل مقاومة مسل

 لموقف العالم تجاه 
ٌ

يقول الفيلسوف الفرنسي )اليهودي(، إدغار موران، إنه مذهول
الجريمة ضد شعب فلسطين.

بسمة النسور

رائق،  بمزاج  بأسرها  الدنيا  الحانقة على نفسها وعلى  الوحيدة  المــرأة  استيقظت 
التقاعد قبل بضعة أشهر بعد سنوات طويلة  حيلت على 

ُ
أ على غير عادتها منذ 

تدرّجت  مؤسّسة حكومية،  فــي  العمل  فــي  أمضتها  منتجة  عاملة  امـــرأة  قضتها 
صدر القرارات 

ُ
خلالها في السلم الوظيفي حتى شغلت موقعاً قيادياً أتاح لها أن ت

مــهــام وظيفتها،  أداء  فــي  تفانيها  وتــنــال رضــا رؤســائــهــا بسبب  الخطط  وتــضــع 
فة المثالية المبدعة الجادّة الملتزمة باللوائح والقوانين والتعليمات. 

ّ
برت دائماً الموظ

ُ
فاعت

حالين على التقاعد، وقع قلبها 
ُ
حين قرأت اسمَها ذات صباح في قائمة الموظفين الم

اليوم،  انهار وتداعى في لحظةٍ. دائماً كانت تخشى هذا  عــراً، وأحسّت أن عالمها 
ُ
ذ

لكنها انغمست كليّاً في عملها، ومنحته كل اهتمامها، حتى إنها نسيت أن تعيش 
ت 

ّ
نجب مثل بقية النساء. ظل

ُ
حياتها الطبيعية خارج أسوار الوظيفة، كأن تتزوّج وت

بابها،  لم يعودوا يطرُقون  لها  تقدّم عرسان كثيرين  بالزواج، رغم  تؤجّل قرارها 
ر بها كثيراً، لأن حياتها المهنية 

ّ
بعد أن وصلت إلى سنّ الأربعين، لكن ذلك لم يؤث

والمؤتمرات  التدريبية  والــدورات  واللقاءات  والاجتماعات  بالسفريات  ة 
ّ
مكتظ كانت 

المتخصّصة والإنجازات الكثيرة التي كانت تمنحها الثقة بالنفس والرضا عن الذات.
الــراحــلــن. سقت  والــديــهــا  الصباح على صــور  ألــقــت تحية  أن  ــدّت قهوتها، بعد  أعـ
نباتاتها المنزلية يانعة الخضرة التي تعربشت على الجدران، فأضفت على منزلها 
الصغير بعضاً من الحيوية، ومنحتها سبباً لإحساسٍ خفيٍّ بالرضا عن نفسها 
وبأنها  والوحدة  بالفراغ  الشعور  من  تعاني  وأصبحت  العمل  تركت  منذ  افتقدته 
اكــتــئــاب شديد  الــجــدوى، وأن حياتها بــا معنى أو هـــدف، مــا أوقــعــهــا فــي  عديمة 
ز هرمون 

ّ
اضطرّها إلى اللجوء إلى طبيب نفسي شهير، وصف لها أقراصاً تحف

الدوبامين الخامل في دماغها، كما قدّم لها نصائح عن ضرورة أن تشغل نفسها 
ت على 

ّ
بهوايات واهتمامات جديدة تملأ وقتها، غير أن ذلك كله لم يُجد نفعاً، وظل

حالها حزينة منسحبة ناقمة. 
ف الشعر بانتظام كما اعتادت أن تفعل حين 

ّ
أهملت مظهرها، فلم تعد تزور مصف

رت وهي تحتسي قهوتها على الشرفة، وتراقب أطفال 
ّ
كانت على رأس عملها. فك

هم إلى مدارسهم، والأمهات والآباء متوجّهين 
ّ
الحيِّ وهم يستقلون الحافلات التي تقل

ى 
ّ
طبق العزلة على ما تبق

ُ
مسرعين إلى أعمالهم، أنّ عليها أن تفعل شيئاً ما قبل أن ت

تعينها على  ما  تعثر على فكرة  ها 
ّ
عل ح هاتفها 

ّ
أخــذت تتصف المتعبة.  من روحها 

الكئيب، إعلانات مقاهٍ ومطاعم بعروض   
ّ

الممل بالتمرّد على واقعها  تنفيذ قرارها 
ية لم تتحمّس لأيٍّ منها، لأنها مثل جنرال ماركيز ليس لديها 

ّ
إفطار بأسعار متدن

من يرافقها. وبالتأكيد، لن تذهب إلى مثل هذه الأماكن وحدها، فسوف يكون هذا 
مثيراً للرثاء.  تابعَت مقاطع فيديو لنساء في مثل عمرها أقمن بعد التقاعد مشاريع 
غير  بالسعادة،  شعرهن 

ُ
وت معقولة  أرباحاً  عليهنّ  وتــدرّ  أوقاتهن،  صغيرة تشغل 

ذكر، فهي طبّاخة رديئة، وهي غير معنيّة بالمجتمع المحلي، 
ُ
أنها لا تتقن أي مهاراتٍ ت

وليس لديها أي رغبة في تقديم أي خدمات عامة كما تفعل نساء كثيرات متأنقات 
حاضرات في كل المناسبات بكامل زينتهن وإقبالهن على الحياة، الحريصات على 
التقاط صورهنّ سعيداتٍ مشاركاتٍ فاعلاتٍ في احتفالات عيد الاستقلال، وعيد 
العمّال، وعيد الأم، ويوم المرأة العالمي. لا تفوتهنّ ندوة أو محاضرة أو معرض أو بازار 
خيري، نوعية من النساء لا تروقها ولا يمكنها أن تصبح مثل أيٍّ منهن ليقينها أنها 
قات الراضيات عن أنفسهن 

ّ
لا تمتلك مواصفات سيدات المجتمع المتحمّسات المتحق

بلا سبب واضح، لكن فكرة التغيير ظلت ملحّة لم تغادر رأسها.
خرجت مسرعة من البيت، وتوجّهت إلى أقرب صالون تجميل، طالبة منه تغييراً 
كها 

ّ
جذرياً في هيئتها، تجوّلت في الشوارع بلا هدف، ثم عادت إلى البيت وقد تمل

أطــول من  تركي  أحـــداث مسلسل  تتابع  وأخـــذت  التلفزيون  الــيــأس. شغّلت جهاز 
ت مستمرّة في الخارج غير عابئةٍ بانكسارها!

ّ
الحياة نفسها الذي ظل

سامح راشد

عاً إعلان الرئيس الأميركي جو بايدن إقامة ميناء على ساحل غزّة، 
ّ
لم يكن متوق

 
ٌ
لاستقبال المساعدات الغذائية والإنسانية التي يحتاجها الأهالي هناك. وهي خطوة
جديدة، وسيكون لها ما بعدها بشأن الحرب الدائرة في قطاع غزّة، لكنها غامضة 
إلى حدٍّ بعيد. بل تبدو للوهلة الأولى كما لو كانت حرفاً لمسار الأزمة والتشويش 
على جوهرها الذي بدأ في الانكشاف أمام العالم. ومن ثم هناك ضرورة لفهمها 

ومحاولة تفسير ما وراءها من أهداف ونوايا أميركية.
وفقاً لما قاله بايدن، هدف الميناء تسهيل وصول المساعدات وتسريع وتيرتها. وذلك 
بنقل المــســاعــدات جــواً إلــى قــبــرص، ثــم منها إلــى غــزّة بحرياً عبر مياه المتوسط، 
واحتياطات  لوجستية  تعقيدات  ويتطلب معالجة  وقتاً وجهداً  أمرٌ يستغرق  وهو 
أمنية كثيرة. بينما إدخال المساعدات عبر معبر رفح أو حتى من خلال معبر كرم 

أبوسالم يعني أن الوقت والجهد ومدى التعقيد يساوي ببساطة: صفر. 
ت إسرائيل السبب الأساس في تحجيم المساعدات المارّة 

ّ
هم بأن تعن

ُ
قد يجادل بعض

عبر معبر رفح. وبالتالي، لا يمكن التعويل عليه ممرّاً آمناً للمساعدات نحو القطاع. 
 منطقياً بشأن موقف إسرائيل من فكرة نقل المساعدات عبر 

ً
لكن هذا يثير تساؤلا

الميناء المزمع إنشاؤه. والحاصل أن إسرائيل وافقت بالفعل على فكرة بايدن إقامة 
ميناء على شاطئ غزة. فهل يعني ذلك ترحيبها بتمرير المساعدات من حيث المبدأ، 
نشئه واشنطن؟ لو كانت موافقة 

ُ
أم أن القبول مقصورٌ فقط على الميناء الذي ست

إسرائيل مبدئية، لما كانت هناك حاجة لعمليات الإسقاط الجوي للمساعدات، والتي 
ي 

ّ
شاركت فيها واشنطن.  وهنا يقفز إلى الذهن تطوّرٌ يتعلق بدوافع واشنطن لتبن

 جزئياً أو ظاهرياً في الموقف الأميركي 
ً
تلك الفكرة، فهناك ما يمكن اعتباره تحوّلا

من مأساة غــزّة، فقد كانت واشنطن دائماً تعطي تصريحاً مفتوحاً ومطلقاً لتل 
الفلسطينيين، خصوصاً حين يتعلق  أبيب بالمضي في عملياتها العسكرية ضد 
الأمـــر بــضــرب غـــزّة أو اجتياحها. بما يعنيه ذلــك مــن اســتــهــداف وتــقــويــض لقوة 
)ونفوذ( حركة حماس وغيرها من الفصائل الفلسطينية المسلحة. وهذا أيضاً هو 
الدائرة منذ خمسة أشهر. ثم جاء حدث  الثابت في هذه الحرب  الموقف الأميركي 
انتحار الطيار الأميركي الذي أحرق نفسه أمام السفارة الإسرائيلية في اشنطن، 
ليضع إدارة بايدن في حرج داخلي، بينما هو والحزب الديمقراطي في أوج حملة 
انتخابات رئاسية صعبة أمام الجمهوريين ودونالد ترامب الذي يجيد استغلال تلك 

المواقف في خطاباته الانتخابية اللاذعة.
بالمطلق،  إسرائيل  الراسخة عقوداً في دعم  تغيّر واشنطن سياستها  لن  بالطبع، 
فهي لم توقف دعمها تل أبيب عسكرياً واقتصادياً وسياسياً ولو يوماً واحداً منذ 
7 أكتوبر. وأقصى ما وصلت إليه لتجميل موقفها المنحاز مطالبة إسرائيل بقدر 

من العقلانية والانتقائية في استخدام السلاح الأميركي.
لا يقدّم كل ما سبق تفسيراً واضحاً لفكرة إقامة ميناء أميركي في غزّة، بل ربما 
زاد الموقف غموضاً. وبالتالي، كل الاحتمالات قائمة. ولعل أرجحها أن هذا الميناء 
 
ً
لا

ّ
الجديد قد يكون »مسمار جحا« الذي يبرّر وجوداً عسكرياً أميركياً وربما تدخ

نهائي  لفرض منع  أبيب  لواشنطن وتل  اللزوم. كما سيعطي ذريعة  مباشراً عند 
ثــم، سيكون ذلك  لتمرير أي مــســاعــداتٍ عبر معبر رفــح أو أي طــريــق آخـــر. ومــن 
 
ً
الميناء أداة ضغط مباشر على حركة حماس والفصائل الفلسطينية، وربما مدخلا
لوجود عسكري مباشر، أميركي أو غير أميركي، بغرض ضبط الوضع في القطاع 
لتكريس الاحتلال  الميناء ذريعة  أبيب وأهدافها. وليصبح  تل  على قياس مصالح 

الإسرائيلي وسيطرته على القطاع، وربما تعزيزه باحتلالاتٍ أخرى.

أن تنتصر فلسطين في برلين ما بعد التقاعد

ماذا وراء الميناء الأميركي؟
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آراء

نهاد أبو غوش

عــلــى امــتــداد ســنــوات الــصــراع الــطــويــلــة مع 
المــشــروع الصهيوني وتــجــســيــده فــي دولــة 
إسرائيل، اعتدنا سماع التبريرات والمواقف 
ــبــة والــجــاهــزة فــي الانــحــيــاز إلـــى دولــة 

ّ
المــعــل

الاحتلال وروايتها من القيادات السياسية 
ــغــــرب، بـــالـــقـــول إن  ــائــــل الإعــــــام فـــي الــ ووســ
فيها  وتجري  ديمقراطية،  دولــة  »إسرائيل 
المــوقــف أن يتخذ  انــتــخــابــات«. ويمكن لهذا 
ــفــا مـــن خــال   ومــزيَّ

ً
ــا

ِّ
بــعــداً تــنــظــيــريّــا مــضــل

الادّعـــاء بــوجــود »قيم مشتركة« بــن الــدول 
المتحدة،  الــولايــات  مقدمتها  وفــي  الغربية، 
وإسرائيل، وبات هذا الزعم حجر الأساس، 
ولازمة في تصريحات الرؤساء الأميركيين 

وتبريراتهم ودعمهم المطلق إسرائيل.
تــكــرّر هـــذا الادعــــاء فــي مــئــات المــواقــف التي 
تبرّر الانحياز الغربي الجارف إلى إسرائيل، 
ة، 

ّ
وحربها على الشعب الفلسطيني في غز

بــكــل مــا تخللها مــن فــظــائــع وجــرائــم حــرب 
موصوفة، ومنها جريمة الإبادة الجماعية. 
وانعكس ذلك بفجاجة وصُــراخ في وسائل 
ات تلفزة وصحف 

ّ
الإعلام الغربية من محط

كبرى ووكـــالات أنــبــاء، وصـــولًا إلــى وسائل 
إلى  الانحياز  وامتد  الاجتماعي.  التواصل 
ومقدّمي  المذيعين  لأبـــرز  شخصية  مــواقــف 
البرامج والعاملين في وسائل الإعلام هذه 
ليهم، 

ّ
إداراتــهــم ومشغ انسجاماً مع مواقف 

بحيث بات السؤال التقليدي السمج، والذي 
يـــكـــاد يــتــكــرّر فـــي كـــل لـــقـــاء مـــع شــخــصــيــات 
عربية وفلسطينية، وعالمية أيضاً، معارضة 
للحرب »هل تدين الفظائع التي قامت بها 
حماس في السابع من أكتوبر؟«، وبطريقةٍ 
ــة  تــوحــي بـــأن التسليم المــســبــق بــهــذه الإدانـ
بــل شرط  شــرط مسبق لأي حـــوار منطقي، 

لمنح المتحدّث فرصة إبداء رأيه.
لــســنــا فــي حــاجــة إلـــى إقــامــة الــبــرهــان على 
أن الــديــمــقــراطــيــة الــغــربــيــة وانــتــخــابــاتــهــا 
 حــاســمــا عــلــى نــزاهــة الأنظمة 

ً
ليست دلــيــا

ــنــــوع مــن  ــذا الــ ــ الــســيــاســيــة الـــنـــاشـــئـــة عــــن هـ
المــبــادئ  التزامها  على  ولا  الــديــمــقــراطــيــات، 
ــا عــــن الــديــمــقــراطــيــة  ــ ــردّدهـ ــ ــتـــي تـ والـــقـــيـــم الـ
وحقوق الإنسان، فالتاريخ يزوّدنا بعشرات 
الأمــثــلــة عـــن أنــظــمــة اســتــعــمــاريــة منتخبة 
وديــمــقــراطــيــة هــي الأخــــرى، مــارســت أقسى 
أنــــواع الاســتــعــبــاد والــقــمــع، وارتــكــبــت أشــدّ 
أنــــواع الــجــرائــم والمــظــالــم لـــدى استعمارها 
شــعــوب إفــريــقــيــا وآســيــا وبــلــدانــهــمــا، وعــن 
الــديــمــقــراطــيــات » المنتخبة«  انــحــراف هـــذه 
قيم  لكل  نازية وفاشية معادية  أنظمة  إلى 

محمد سي بشير

ــــام، فــي الــجــزائــر،   علينا وســائــل الإعـ
ّ

تــطــل
بين الفينة والأخرى، ببرامج عن جزائريين 
ـــى فـــي المــهــجــر، في 

ّ
بـــــرزوا فـــي مــيــاديــن شـــت

 ،
ّ

أمـــيـــركـــا وأوروبــــــــا والـــخـــلـــيـــج، وهـــــم، بــحــق
مــدارس  في  أغلبهم  م 

ّ
تعل كــفــاءات جزائرية 

ــافـــروا لــيــبــرزوا  الـــبـــاد وجــامــعــاتــهــا، ثــــمّ سـ
مـــهـــاراتـــهـــم، مـــا يــثــيــر الـــغـــرابـــة ويـــدفـــع إلــى 
تيح 

ُ
طرح إشكال: لمــاذا سافر هــؤلاء ولمــاذا أ

الخارج وليس في بلدهم،  هور في 
ّ
الظ لهم 

الجزائر؟
ــاب هــجــرة  ــبـ ــاول المـــقـــالـــة الــبــحــث فـــي أسـ تـــحـ
ــا يُــــعــــرف، فــــي لـــغـــة المــــــوارد  ــاءات أو مــ ــفــ ــكــ الــ
الــرّمــاديــة، فثمّة تداعيات  بــالمــادّة  الــبــشــريــة، 
كبيرة على فقدان الجزائر فرصة الاستفادة 
اتٍ جـــرى تــأهــيــلــهــا فــي الـــبـــاد، ولا  ــفـــاء مــن كـ
يــتــمّ الاســـتـــفـــادة مـــن اســتــثــمــار هـــو الأغــنــى، 
الاســتــثــمــار فــي الإنــســان، فهل مـــردّ الإشــكــال 
كوين، بمعناه 

ّ
شغيل، للت

ّ
السّياسة العامّة للت

الواسع، أم ثمّة أسبابٌ أخــرى، يجب البحث 
الكفاءات  تلك  وإشـــراك  زيف 

ّ
الن لوقف  عنها 

فـــي بـــنـــاء نـــمـــوذج الإبــــــداع والابـــتـــكـــار، هــنــا، 
 
ّ
وليس لمصلحة الآخــريــن، مــع الاعــتــراف بــأن

التواصل بين مختلف البيئات أو العمل في 
ميادين بعينها، في الخارج، قد يكون، على 
المدى المتوسّط، مفيداً للوطن ولعجلة التقدّم 
جارب، بصفة خاصّة؟

ّ
فيه من خلال تراكم الت

مثل هذا  لتناول  منها  بــدّ  لا  توطئة  هــنــاك 
السّوسيولوجية  الخلفيّة  وهــو  المــوضــوع، 
الــتــي يــمــكــن رؤيــــة الإشــكــالــيــة مـــن خــالــهــا، 
حيث ينقسم المجتمع من حيث تركيبته إلى 
المتوسّطة،  بقة 

ّ
الط الأثــريــاء،  طبقات:  ثــاث 

ـــث الاجـــتـــمـــاعـــي، 
ّ
وتـــلـــيـــهـــمـــا، فــــي قـــــاع المـــثـــل

يـــمـــكـــن، وفـــــق رؤى  ــيـــرة. ولا  ــقـ ــفـ الـ ـــبـــقـــة 
ّ
الـــط

تستقيم  أن  مجتمع  لأيّ  الاجــتــمــاع،  علماء 
إذا  والــحــيــويّــة،  بالحركيّة  وينعم  ه 

ُ
تركيبت

لم يكن ثمّة اهتمام بالطبقة المتوسّطة التي 
أقرب  كانت  ما 

ّ
وكل المجتمع.  برمّانة  عرف 

ُ
ت

العيش  ــرات 
ّ

الحرّية والكرامة في مــؤش إلــى 
وتوفير فــضــاءات الابــتــكــار والإبــــداع أقــرب، 
والإبــداع  غيير 

ّ
الت قاطرة  بقة 

ّ
الط تلك  كانت 

ــاءات  ــفـ ــر بــــه مــــن كـ فــــي المـــجـــتـــمـــع، بـــمـــا تـــزخـ

الإنسانية ومبادئ العدل والإخاء والمساواة 
بـــن الــبــشــر، وصـــــولًا إلـــى الــجــريــمــة المــاثــلــة 
ــتــــال في  أمـــــام الـــعـــالـــم بـــأســـره لـــدولـــة الاحــ
الفلسطينيين،  المــدنــيــن  آلاف  عــشــرات  قــتــل 
ــر المــــــــدن والـــــحـــــضـــــارة والــــتــــاريــــخ،  ــيــ ــدمــ وتــ
أكثر  إلـــى  الفلسطينية  الأراضــــي  وتــحــويــل 
معسكر اعتقال في العالم، وتجويع الناس 
مقوّمات  أبسط  من  وتعطيشها وحرمانها 

الحياة.
نفهم مواقف القيادات السياسية، والدوائر 
والـــهـــيـــئـــات والمــــؤســــســــات والأفـــــــــراد الـــذيـــن 
أنها  ويمثلونها،  الــغــربــيــة  الــــدول  يــقــودون 

ونخبة في مختلف الأصعدة، وهو ما كانت 
ر عليه إلى زمن قريب، بفضل 

ّ
الجزائر تتوف

منظومة تربوية وجامعية كانت ذات كفاءة 
للكفاءات، من  كوين وتخريج نوعي 

ّ
الت في 

يــن انتقلوا إلــى الــخــارج وبــرعــوا 
ّ
أمــثــال الــذ

فيه، في تلك الميادين، بل أضــافــوا إلــى تلك 
ــرى اكــتــســبــوهــا فــي  ــ ــارات أخــ ــهــ ــارات مــ ــ ــهـ ــ المـ
بيئات عمل وبحث جيّدة، وصلت بهم إلى 

الصّيت الذي أصبحوا عليه.
إلــى ذلــك الاهتمام الإعلامي لكفاءات  نصل 
ــة بـــــــرزت فــــي الـــــخـــــارج، ولـــــم تــجــد  ــريــ ــزائــ جــ
ط 

ّ
فــي مخط مكاناً لها تنخرط، مــن خــالــه، 

بــنــاء الاقــتــصــاد الـــجـــزائـــري، ذلـــك الاهــتــمــام 
الذي لا يُبرز إلا منجزات تلك الكفاءات في 
الخارج، من دون أن يطرح الإشكالية الأجدر 
روف التي دعتهم 

ّ
بالبحث معهم، وهي الظ

إلى ترك البلاد والهجرة إلى مواطن الكشف 
لماذا  أكثر،  الأمــر،  لنبسّط  أو،  عن مهاراتهم 
نقاشات/  الإعلامية  القنوات  تلك  تعقد  لم 
ي 

ّ
جلسات بقصد الكشف عن الإشكالات الت

يــطــرحــهــا مــوضــوع هــجــرة الـــكـــفـــاءات، على 
ــرار الاســتــثــمــار فـــي المـــــوارد الــبــشــريّــة من  غــ
ــكــالــيــف )تــصــل تكاليف 

ّ
ـــرات الــت

ّ
خـــال مـــؤش

تكوين إطار في أيّ ميدان تقني إلى ما يربو 
على مائة ألف دولار وقريب من ذلك المبلغ 
إليه  ضاف 

ُ
تكاليف تكوين طبيب عــام قد ت

حوالي 20 ألــف دولار إذا كــان ذلــك الطبيب 
بــيــئــة  أداء  أســــبــــاب ضـــعـــف  مـــتـــخـــصّـــصـــا(. 
البحث عندنا، تداعيات عدم إيجاد الظروف 
ذات  البشرية  لمــواردنــا  الحافظة  الــجــاذبــة/ 
ة الــعــلــيــا، أســبــاب تــــردّي مستويات  الــكــفــاء
لا  لمــاذا  والجامعية،  ربويــة 

ّ
الت المنظومتين 

ــر بيئة الــعــمــل عــنــدنــا إمــكــانــيــة الأجـــور 
ّ
تــوف

المرتفعة في مستوى مهارات تلك الكفاءات 
ومردودها؟

كــمــا لا يمكن إغــفــال الــحــديــث، هــنــا، ونحن 
ــاءات،  ــفـ ــكـ ــالات هـــجـــرة الـ ــكــ نـــتـــحـــدّث عـــن إشــ
ــعــقــيــدات 

ّ
الإشــــــارة إلــــى مــنــاخ الأعـــمـــال والــت

تــحــول دون تجسيد  الــتــي  الــبــيــروقــراطــيــة 
مــشــاريــع إنــشــاء مــؤسّــســات تــكــون حاضنة 
أنــواعــه،  ى 

ّ
بشت للابتكار  ومنتجة  لــأفــكــار 

كاء 
ّ
بالذ يُعرف  أضحى  ما  منها  خصوصاً 

الافــــتــــراضــــي  ــار  ــ ــكـ ــ ــتـ ــ الابـ أو  ــي  ــاعــ ــنــ ــطــ الاصــ

الــعــمــيــقــة، السياسية  المــصــالــح  تــعــبــيــر عـــن 
الــدول،  لهذه  والاقتصادية  والاستراتيجية 
التي لا تقتصر على دول الغرب الجغرافي، 
بـــل تــشــمــل الـــغـــرب الــثــقــافــي، واقــتــصــاديــات 
السوق، وامتداداته في آسيا وأوقيانوسيا، 
فــــــهــــــذه الأوســـــــــــــــــاط تــــــــــرى فــــــــي إســـــرائـــــيـــــل 
ربــيــبــتــهــا وصــنــيــعــتــهــا وقــلــعــتــهــا المــتــقــدّمــة 
ــا الــضــاربــة لــلــحــفــاظ عــلــى المــصــالــح  ــهـ وأداتـ
الاســتــراتــيــجــيــة لـــدول الــغــرب الاســتــعــمــاري 
وشــــــركــــــاتــــــه، ومـــــواصـــــلـــــة الـــهـــيـــمـــنـــة عــلــى 
مصادر المــواد الــخــام، واستباحة الأســواق، 
 
ً
والـــســـيـــطـــرة عـــلـــى طـــــرق الــــتــــجــــارة، فــضــا

عـــن الأحـــــاف الــعــســكــريــة والأمـــنـــيـــة. ولــذلــك 
لا  عدوانية  وظيفية  أدوار  لإسرائيل  كانت 
تقتصر على جيرانها، بل تشمل أيضاً كل 
الــتــهــديــدات الــتــي تــطــاول الــغــرب. ولا يخلو 
الأمر أيضاً من نزعات عنصرية استعمارية 
ترى في إسرائيل واجهة للغرب الأبيض في 
المتوحش،  العربي والمسلم  الشرق  مواجهة 
ــاتٌ نــــرى بــعــض تــجــلــيــاتــهــا في  ــزعــ وهــــي نــ
مـــعـــاداة الــيــمــن الــشــعــبــوي والمـــتـــطـــرّف في 
ــا لــلــمــهــاجــريــن والأقــلــيــات بــالــتــوازي  ــ أوروبـ
ــتــــال  ــيــــاســــات الاحــ ــع دعــــــم ســ ــ والــــــتــــــازم مـ
ــاه الــشــعــب  اتـــــــه تــــجــ ــلــــي وإجـــــــراء ــيــ ــرائــ الإســ

الفلسطيني.
المــــؤسّــــســــات  أداء  والمـــــريـــــب  الــــغــــريــــب  ــكـــن  لـ
الإعلامية الكبرى في الغرب، والتي أشبعت 
ــيـــراتٍ  ــنـــظـ ــره تـ ــ ــأسـ ــ جـــمـــهـــورهـــا والــــعــــالــــم بـ
وأحكاماً عن المعايير المهنية الصارمة، من 
ق من 

ُّ
نزاهة وموضوعية وحياد ودقة وتحق

المعلومات قبل نشرها، وغيرها من مبادئ 
في  الصحافة  طــاب  يتعلمها  وأخــاقــيــات 
المــؤسّــســات  غـــادرت هــذه  لقد  الأول.  يومهم 
مبادئها،  وخــالــفــت  ومهنيتها،  حياديتها 
وانحازت إلى أهوائها ومصالح أصحابها 
الإسرائيلية  الـــروايـــات  ت 

ّ
فتبن ومــمــوّلــيــهــا، 

الملفقة من دون تحقق وتمحيص، وساهمت 
في نزع الصفة الإنسانية عن الفلسطينيين 
ــتــــهــــم وتــــاريــــخــــهــــم  ــقــــاومــ ــة مــ ــنـ ــيـــطـ وفــــــــي شـ
ووجودهم، ومن ثم إنكار حقوقهم الوطنية 
ــرتــكــب 

ُ
والمـــدنـــيـــة، وتــبــريــر الــفــظــائــع الـــتـــي ت

هم بما في ذلك جرائم الإبادة.
ّ
بحق

حصى مــن أمثلة الانــحــيــاز، 
ُ
ثــمّــة قــوائــم لا ت

وسائل  أداء  فــي  المهنية  المعايير  ومخالفة 
الحديثة إغفال  الوقائع  الإعـــام، ومــن هــذه 
ــيــــركــــي آرون  أســــبــــاب إحــــــــراق الـــطـــيـــار الأمــ
بــوشــنــيــل نــفــســه وســــط صــرخــاتــه المــنــاديــة 
بــالــحــريــة لــفــلــســطــن، ورســـالـــتـــه الــواضــحــة 
كلفته حياته،  التي  والناضجة  والصريحة 
بأن ما سيقوم به من فعل قاس تجاه نفسه 

ـــر عـــلـــيـــه مــن 
ّ
والمـــعـــلـــومـــاتـــي بـــكـــل مــــا يـــتـــوف

اس اليومية.
ّ
متغيّراتٍ تمسُّ حياة الن

ها 
ّ
في الحقيقة، تدعو تلك الإشكالات، لو أن

، إلى تشخيص ظاهرة هجرة 
ّ

رحت، بحق
ُ
ط

الكفاءات إلى الخارج كما تطرح، في  الوقت 
نفسه، إشكالات تشير إلى فهم لماذا فشلت 
السّياسات العامّة في البلاد، على الأصعدة 
كلها، في توفير ظــروف تحافظ، ولا تطرد 
تلك الكفاءات، وبسبب إغفال تلك المعالجات 
 عملها قد 

ّ
الإعــامــيــة لتلك الإشــكــالات، فـــان

ــى تــصــديــر لمــعــان  ــوة إضـــافـــيـــة إلــ ــ يـــكـــون دعـ
الــجــهــات الــجــاذبــة لــتــلــك الـــكـــفـــاءات لــتــغــادر 
ــرى إضــافــيــة، كــمــا هــاجــر الآلاف  ــــوارد أخــ مـ
من الأطبّاء، والمهندسون، والباحثون، منذ 
الــعــشــريــة الـــســـوداء فـــي تــســعــيــنــيــات الــقــرن 
ــر بــيــئــات عمل 

ّ
المـــاضـــي( إلـــى فـــضـــاءات تــوف

أفضل من الجزائر.
بـــالـــتـــأكـــيـــد، يـــجـــب ألا يــفــهــم أصــــحــــاب تــلــك 
عريف 

ّ
الت الــكــاتــب هــنــا يــرفــض   

ّ
الــقــنــوات أن

ــخــصــيــات المــرمــوقــة الــتــي تصنع 
ّ

بــتــلــك الــش
ــزاً وحــافــزاً للمبدعين 

ّ
ــجــاح وتــكــون مــحــف

ّ
الــن

وأصـــحـــاب الأفـــكَـــار لــتــمــثــل نــجــاحــاتــهــم في 
مــســاراتــهــم، لــكــن، نــريــد أن تــطــرح مـــع تلك 
ــانـــعـــة مــــن تــلــك  ــــجــــاحــــات إشـــكـــالـــيـــات مـ

ّ
ــن الــ

 
ً
الــشــخــصــيــات مـــن أن تــكــون عــنــصــراً فــاعــا

مما  استفادته  وفــي  تقدّمه  فــي  بلدهم،  فــي 
تــزخــر بــه عــقــولــهــم، وبــخــاصّــة أنــنــا نعيش 
المحورية  المكانة  فيه  للأفكار  عصراً  حالياً 
في إنتاج العلم، المعرفة والابتكار وتحويل 
ذلك إلى ناتج خام تتنافس فيه الدول على 

الريادة في العالم.
التعليم  وزارة  أيــدي  على  الشد  هنا،  نريد، 
العالي التي جعلت من العام الماضي )2023( 
المبدعين،  لمرافقة  الاصطناعي  كاء 

ّ
للذ عاما 

بحوثهم  الجزائر، ومشاريع  في  كثر،  وهــم 
كثيرة بعضها لم يبرح أدراج مخابر البحث 
إلى  الــبــاد، لأسباب كثيرة، ربما أشير  في 
بعضها، كما نريد من الوزارة أن تعقد تلك 
حول  ــقــاش 

ّ
الــن فيها  يجري  التي  الجلسات 

ــداع، قــيــمــتــه، تــكــالــيــفــه، فــاعــلــيــه، ولمــــاذا  ــــ الإبـ
 منهم وكيف يمكن، بمبادرات 

ٌ
يهاجر بعض

في  بقائهم  على  الحفاظ  عامة،  وسياسات 
في  ومــشــاركــن  للمعرفة  منتجين  بــادهــم 

الفلسطينيون  لـــه  يــتــعــرّض  بــمــا  يُـــقـــارن  لا 
ــادة. وشــمــل تجاهل  ــ ة مــن جــرائــم إبـ

ّ
فــي غــــز

ــــدم عليه  وســـائـــل الإعـــــام ذكــــر ســبــب مـــا أقـ
 من صحيفتي نيويورك تايمز 

ً ّ
بوشنل كل

وواشـــنـــطـــن بـــوســـت، وشــبــكــتــي ســـي أن أن 
وفوكس، ووكالة أسوشييتد برس، في حين 
حــظــي الــخــبــر بــــإشــــارات مــقــتــضــبــة لــلــحــرب 
ة« فــي بعض 

ّ
ــز بــن »إســرائــيــل وحــمــاس وغــ

تحديداً،  والفرنسية  البريطانية  الصحف 
ومــال الاتجاه الأغلبي لدى وسائل الإعلام 
الغربية إلى وضع القضية في حدود الفعل 
الفردي ذي الدوافع الشخصية المعزولة عما 

ة.
ّ
يجري في غز

رافـــق انــحــيــاز وســائــل الإعـــام الغربية إلى 
ة مـــنـــذ يــومــهــا 

ّ
إســـرائـــيـــل الــــحــــرب عـــلـــى غــــــز

ي )من دون الحد الأدنى 
ّ
الأول من خلال تبن

الــتــحــقــق( التلفيقات  ــــرورات  المــهــنــي مــن ضـ
الإســرائــيــلــيــة بـــشـــأن قــطــع الــــــرؤوس وذبـــح 
ــــــع وإحــــــــــــراق الأطــــــفــــــال فـــــي الأفـــــــــران 

ّ
الــــــرض

واغـــتـــصـــاب الـــنـــســـاء وقـــتـــل الـــيـــهـــود لمــجــرّد 
كونهم يهوداً. وعلى الرغم من أن هذه المزاعم 
لــم تتراجع وسائل  لــم تصمد يوماً واحـــداً، 
الإعـــام تلك عــن روايــاتــهــا، ولــم تعتذر إلى 
جمهورها عمّا اقترفته من خيانة لمبادئها 
مواقفها  تواصلت  وقــد  وللحقيقة.  المهنية 
المحابية لإسرائيل والمناوئة للفلسطينيين 
من خلال نمط التغطية الذي يُفرد مساحاتٍ 
ــلـــيـــة،  ــيـ ــة الإســـرائـ ــ ــروايــ ــ مـــوسّـــعـــة لــــعــــرض الــ
ويــخــتــزل تــاريــخ الــصــراع والقضية إلــى ما 
جرى في 7 أكتوبر من دون صلة بالاحتلال 
وتاريخ الصراع ومعاناة الفلسطينيين على 
امتداد العقود الثمانية الماضية. وكذلك في 
الــتــي تصف  مــجــال اســتــخــدام المصطلحات 
الــصــراع، ثمّة قــامــوس منتقى لمــفــردات هذا 
الفلسطينيين  ــأن  بــ تـــوحـــي  الـــتـــي  الــــصــــراع 
يُقتل  فــي حــن  أنفسهم،  تلقاء  مــن  يموتون 
الإسرائيليون على أيدي الفلسطينيين. وأن 
الضحايا الفلسطينيين مجرّد أعداد وأرقام 
ــرد مــن  ــ وإحـــصـــائـــيـــات، فــــي حــــن أن لـــكـــل فـ
الشخصية  حياته  الإسرائيليين  الضحايا 
وبــيــئــتــه الــعــائــلــيــة الــحــمــيــمــة، وابــتــســامــاتــه 
ــه الـــتـــي قطعها  وســــط أصـــدقـــائـــه، وأحــــامــ

الموت.
شفارتس  عــنــات  الصحفية  نــمــوذج  يمثل 
نــمــوذجــا شــائــعــا لــتــمــريــر الانــحــيــاز وكــأنــه 
شيء عادي، فهذه الصحفية في »نيويورك 
والأهـــوال«  »الفظائع  أخــبــار  نقلت  تايمز« 
عــمــا جــــرى يــــوم 7 أكـــتـــوبـــر كــمــا اســتــقــتــهــا 
بينها  من  إسرائيلية،  رسمية  مصادر  من 
ــدّث الـــعـــســـكـــري  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ ــة الــــــــــــوزراء والمـ ــ ــاسـ ــ رئـ

ومــنــظــمــة زاكـــا الــديــنــيــة الــيــهــوديــة المعنية 
ــبــــت تـــاعـــبـــهـــا  بـــجـــمـــع الــــجــــثــــث، والـــــتـــــي ثــ
لــتــبــرّر حصولها على مــزيــد من  بــالــوقــائــع 
الأموال. ولم تكلف الصحفية نفسها عناء 
الــتــدقــيــق، حــتــى بــعــد أن نـــشـــرت الــصــحــف 
وتحقيقات  شــهــادات  عينها  الإســرائــيــلــيــة 
تنسف رواية الفظائع هذه. لكن الصحيفة 
ات بـــحـــق الــصــحــفــيــة  ـــذ أي إجــــــــراء

ّ
لـــم تـــتـــخ

الــتــي واصــلــت المبالغة فــي انــحــيــازهــا، إلى 
تأييدها  عبر  المشهود  بالجرم  بطت 

ُ
ض أن 

ة إلـــى مــســلــخ لتعذيب 
ّ
الــعــلــنــي تــحــويــل غـــز

ــا مــتــابــعــن  ــ ــو مــــا دعــ ــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن، وهــ
للصحيفة إلى تقديم شكوى عليها ليتبين 
ــــي الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي  ــت فـ ــدمــ ــا خــ ــهــ أنــ
ــنــــي مــن  وتـــتـــابـــع دورهــــــا الـــســـيـــاســـي والأمــ

موقعها الجديد صحفية.
يــبــرُز الانــحــيــاز فــي أســـوأ صـــوره وأكــثــرهــا 
ــــول المــهــنــيــة فـــي الــبــرامــج  ابــتــعــاداً عـــن الأصـ
الحوارية التي يديرها إعلاميون منحازون 
ــيــــل، كـــمـــا فــعــلــت جــولــيــا  ــــون لإســــرائــ ــوالـ ــ ومـ
الــتــي اشــتــهــرت بــأنــهــا الصحفية  هــارتــلــي 
الأكثر فظاظة وعدوانية وابتعاداً عن أخلاق 
الانحياز في  الــحــوار. ويتكرّر  وآداب  المهنة 
واحد من أكثر البرامج الحوارية البريطانية 
شــهــرة الــــذي يــقــدمــه بــيــرس مـــورغـــان، ومــع 
 صلافة من هارتلي، لكنه يصر في 

ّ
أنــه أقــل

بشأن  مــع ضيفه  »التحقيق«  على  لقاء  كــل 
الموقف من 7 أكتوبر، وكأن إدانــة »حماس« 

 لأي حوار موضوعي.
ٌ
شرط

لــــكــــل إنــــــســــــان أخـــــطـــــاءه  ــوم أن  ــ ــهـ ــ ــفـ ــ مــــــن المـ
الشخصية والمهنية، صحفياً كان أو طبيباً 
أو سائق شاحنة، وهــذا مــا يمكن أن نعده 
بمثابة »سقطات« فردية يمكن احتمالها أو 
تعويضها. وفي مهنة الصحافة، وبموجب 
أخلاق المهنة العامة وسياسات التحرير لكل 
مؤسّسة، من واجب الصحفيين والمؤسّسات 
الإعلامية التي يعملون فيها المسارعة إلى 
تصويب الأخطاء فور وقوعها، وأن تنصف 
مــن تــطــاولــهــم هـــذه الأخـــطـــاء، وأن تحاسب 
أو يكرّرون ذلك من  ارتكابها  من يتعمّدون 
 الجمهور أن 

ّ
دون حذر أو تبصّر، فمن حق

ونزيهة  صحيحة  مــعــلــومــاتٍ  على  يحصل 
لقاء ما يدفعه لوسائل الإعلام. أما الانحياز 
الإعــام، كما هي  المسبق والأعمى لوسائل 
ة والموقف من 

ّ
حالة تغطية الحرب على غــز

احتسابه  يمكن  فــا  الفلسطينية،  القضية 
مجرّد سقطات وهــفــوات شخصية، بل هو 
يــه المــصــالــح 

ّ
ســـقـــوط مــهــنــي وأخـــاقـــي تــغــذ

والحسابات السياسية.
)كاتب فلسطيني(

صــنــع تــطــور الـــبـــاد. نــريــد حــلــولًا لــظــاهــرة 
 قــوانــن 

ّ
هــجــرة تــلــك الــعــقــول مــن خـــال ســـن

أســـاســـيّـــة تـــرفـــع مـــن شــأنــهــم فـــي المــجــتــمــع، 
ر لهم أجوراً لائقة بإبداعاتهم، وتفتح 

ّ
وتوف

تعقيدات  دون  مــن  للمقاولاتية  المــجــال  لهم 
وبمساعدات مالية في شكل شراكاتٍ، نرى 
في بيئات أخرى كيف استطاعت أن تجذب 
المليارات  أصحاب  منهم  وتجعل  المبدعين، 
الدعوة تلك عاماً  أن تتحوّل  بعملهم. نريد 
لـــلـــذكـــاء الاصـــطـــنـــاعـــي، ومــنــعــرجــا لإيــجــاد 
مناحي أعمال يتيح تجسيد تلك الشراكات 
من خلال مسار يحوّل البحوث إلى مشاريع 
للمقاولاتية  حاضنة  مؤسسات  أمــام  تقدم 
)الــــوزارة مــوجــودة(، وتــنــال مــقــدار تجسيد 
تــلــك الأفــكــار فــي شــكــل تــعــاقــدات مــالــيــة يتم 
رســـم مــعــالمــهــا إمـــا قــروضــا أو شـــراكـــات مع 
وتوفير  مبدعة  عاملة  أيـــدٍ  تشغيل  ضــمــان 
عـــقـــارات ومـــقـــارّ لتلك الــشــركــات عــلــى شكل 
مدن للعلم والإبــداع وشكل شركات »ستار 
الشخصيات  لتلك  ويمكن   .)Star Up( أب« 
ــسّـــدوا  ــى الـــجـــزائـــر مـــمـــن جـ ــ ــــدعــــى إلـ

ُ
ــتـــي ت الـ

تكون  أن  فــي  المهجر ونجحوا  فــي  أفكارهم 
ــة لــــذلــــك المــــســــار مــــع ســلــطــات  ــمــ هــــي الــــراســ
التنفيذ ومراقبة  واسعة في الإشــراف على 

التجسيد الفعلي لتلك الأفكار.
هي دعوة إلى تلك القنوات الإعلامية وإلى 
عليم العالي لرسم شراكة يتمُّ فيها 

ّ
وزارة الت

النجاح، مع تشخيص معالم  التركيز على 
جــدلــيــة الـــجـــذب والــــطــــرد، مـــــردود الــنــجــاح، 
للمقاولاتية  الفعلي  التجسيد  وتــداعــيــات 
كما يجب أن تكون، خصوصاً إذا ترافق ذلك 
بعامل الاستفادة من تجربة الناجحين ممن 
ها دعوة إلى 

ّ
يجري تركيز الأضواء عليهم. إن

الإبداع وتجسيد عالم الأفكار بتقييم مناخ 
العلم في بــادنــا، ولــم لا ننطلق من عوامل 
 
ً
ــجــاح مستقبلا

ّ
الــفــشــل، ســابــقــا، لــصــنــع الــن

في إطار نظريّة المؤرّخ البريطاني توينبي 
تلك  تملك  والجزائر  والاستجابة،  للتحدّي 
ها تحتاج إلى إرادة حقيقيّة 

ّ
الإمكانية، لكن

الفعلي  الإنتاج  إلى حالة  الجزائر  لتحويل 
ــوارد الــبــشــريّــة  لــأفــكــار والاســـتـــفـــادة مــن المـــ

التي تزخر بها.
)أستاذ جامعي جزائري(َ

في سقطات الإعلام الغربي وسقوطه

عن الكفاءات الجزائرية في المهجر

الانحياز المسبق 
والأعمى لوسائل 
الإعلام، كما في 

تغطية الحرب على غزّة 
والموقف من القضية 

الفلسطينية سقوط 
مهني وأخلاقي 
تغذّيه المصالح 

والحسابات السياسية

يبرُز الانحياز في أسوأ 
صوره وأكثرها ابتعاداً 

عن الأصول المهنية 
في البرامج الحوارية 

التي يديرها إعلاميون 
منحازون وموالون 

لإسرائيل

لا يمكن إغفال 
الحديث ونحن نتحدث 

عن إشكالات هجرة 
الكفاءات، الإشارة 

إلى التعقيدات 
البيروقراطية التي 

تحول دون تجسيد 
مشاريع إنشاء 

مؤسسات تكون 
حاضنة للأفكار

لا يمكن لأيّ مجتمع 
أن تستقيم تركيبته 

وينعم بالحركية 
والحيوية، إذا لم يكن 
ثمة اهتمام بالطبقة 

المتوسطة التي تُعرف 
برمّانة المجتمع
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